
  كشف الشبھات
  لشيخ ا�س�م محمد بن عبدالوھاب رحمه �

  شبكة مشكاة ا�س�مية
اعلم رحمك � أن التوحيد ھو إفراد � بالعبادة، وھو دين الرسل الذي 

 فأولھم نوح عليه الس%م أرسله � إلى قومه لما غلوا في. � به إلى عباده أرسلھم
، وھو الذي  ق ونسراً، وآخر الرسل محمدالصالحين وداً وسواعاً ويغوث ويعو

أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون  كسر صور ھؤ1ء الصالحين،
  .المخلوقات وسائط بينھم وبين � ويذكرون � كثيراً، ولكنھم يجعلون بعض

نريد منھم التقرب إلى � ، ونريد شفاعتھم عنده؛ مثل الم%ئكة، : يقولون
  .ومريم، وأناس غيرھم من الصالحين وعيسى،

يجدد لھم دين أبيھم إبراھيم عليه الس%م، ويخبرھم  فبعث � إليھم محمداً 
وا1عتقاد محض حق � 1 يصلح منه شئ لغير � 1 لملك  ھذا التقربأن 

عن غيرھما، وإ1 فھؤ1ء المشركون مقرون  مقرب، و1 لنبي مرسل فض%ً 
وأنه 1 يرزق إ1 ھو، و1 يحيي إ1  ويشھدون أن � ھو الخالق وحده 1 شريك له

يع السماوات السبع ومن وأن جم ھو، و1 يميت إ1 ھو، و1 يدبر اEمر إ1 ھو،
  .وقھره فيھن واEراضين السبع ومن فيھا كلھم عبيده وتحت تصرفه

يشھدون بھذا فاقرأ  فإذا أردت الدليل على أن ھؤ1ء الذين قاتلھم رسول �
ن يَمْلِكُ  :قوله تعالى Lََرْضِ أمEمَاءِ وَا Lنَ الس Mبَْصَارَ وَمَن  قلُْ مَن يَرْزُقكُُم مEمْعَ وا Lالس

تَ مِنَ الْحَيM وَمَن يُدَبMرُ اEمَْرَ  يُخْرِجُ الْحَيL مِنَ الْمَيMتِ وَيُخْرِجُ  Lفَسَيَقوُلوُنَ ّ�ُ فَقلُْ  الْمَي 

قوُنَ  Lَرْضُ وَمَن  :وقوله] 31:يونس] أفََ%َ تَتEْمَنِ اM84(تَعْلَمُونَ  فِيھَا إنِ كُنتُمْ قلُ ل (
رُونَ  Lقلُْ أفَََ% تَذَك ِ LPِ َالْعَرْشِ  قلُْ مَن) 85(سَيَقوُلوُن Rبْعِ وَرَب Lمَاوَاتِ الس Lالس Rب Lر

قوُنَ  سَيَقوُلوُنَ ) 86(الْعَظِيمِ  Lقلُْ أفَََ% تَت ِ LPِ)87 ( ٍشَيْء Mوَ وَھُ  قلُْ مَن بِيَدِهِ مَلكَُوتُ كُل
ِ قلُْ فَأنLَى تُسْحَرُونَ  سَيَقوُلوُنَ ) 88(يُجِيرُ و1ََ يُجَارُ عَليَْهِ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  LPِ 

  .وغير ذلك من اUيات] 89-84:المؤمنون]

وأنه لم يدخلھم في التوحيد الذي دعاھم إليه  فإذا تحققت أنھم مقرون بھذا
التوحيد الذي جحدوه ھو توحيد العبادة الذي يسميه  ، وعرفت أن � رسول

  .اراً كانوا يدعون � سبحانه لي%ً ونھ كما) ا1عتقاد(المشركون في زماننا 

ثم منھم من يدعو الم%ئكة Eجل ص%حھم وقربھم من � ليشفعوا له، أو 
،  أو نبياً مثل عيسى وعرفت أن رسول �: رج%ً صالحاً مثل ال%ت يدعوا

وَأَنL  :ص العبادة P وحده كما قال تعالىإخ% قاتلھم على ھذا الشرك ودعاھم إلى
ِ فََ%  LPِ َأحََداً  الْمَسَاجِد ِ L� َذِينَ  :وقال] 18:الجن] تَدْعُوا مَعLوَال Mلَهُ دَعْوَةُ الْحَق 

 � ، وتحققت أن رسول]14:الرعد] يَدْعُونَ مِن دُونِهِ 1َ يَسْتَجِيبُونَ لھَُم بِشَيْءٍ 



الدعاء كله P، والنذر كله P، والذبح كله P، وا1ستغاثة كلھا P،  قاتلھم ليكون
ھم بتوحيد الربوبية لم يدخلھم في العبادات كلھا P، وعرفت أن إقرار وجميع أنواع
قصدھم الم%ئكة أو اEنبياء، أو اEولياء، يريدون شفاعتھم، والتقرب  اXس%م، وأن
ھو الذي أحل دماءھم وأموالھم، عرفت حينئذٍ التوحيد الذي دعت إليه  إلى � بذلك

إ1  1 إله: اXقرار به المشركون، وھذا التوحيد ھو معنى قولك الرسل، وأبى عن
الذي يقصد Eجل ھذه اEمور، سواء ملكاً، أو نبياً، أو ولياً، أو  �، فإن اXله ھو

جنياً لم يريدوا أن اXله ھو الخالق الرازق المدبر، فإنھم  شجرة، أو قبراً، أو
كما قدمت لك، وإنما يعنون باXله ما يعني المشركون في  يعلمون أن ذلك P وحده

) 1 إله إ1 �(التوحيد وھي  يدعوھم إلى كلمة النبي أتاھمف. زماننا بلفظ السيد
  .والمراد من ھذه الكلمة معناھا 1 مجرد لفظھا

بھذه الكلمة ھو إفراد � تعالى  والكفار الجھال يعلمون أن مراد النبي
1 : قولوا } :يعبد من دون � والبراءة منه، فإنه لما قال لھم بالتعلق به والكفر بما

  .[5:ص] اUْلھَِةَ إلِھَاً وَاحِداً إنLِ ھَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ  أجََعَلَ  :، قالوا{ إله إ1 �

فإذا عرفت أن جھال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي اXس%م وھو 1 
ه جھال الكفار، بل يظن أن ذلك ھو التلفظ تفسير ھذه الكلمة ما عرف يعرف من

اعتقاد القلب لشئ من المعاني، والحاذق منھم يظن أن معناھا 1  بحروفھا من غير
� ، و1 يدبر اEمر إ1 �، ف% خير في رجل جھال الكفار  يخلق و1 يرزق إ1

  .إ1 � أعلم منه بمعنى 1 إله

 :رفت الشرك باP الذي قال � فيهإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وع

وعرفت ] 48:النساء] يَشَاءُ  إنLِ ّ�َ 1َ يَغْفِرُ أنَ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمَِن
� من أحد سواه،  دين � الذي أرسل به الرسل من أولھم إلى آخرھم الذي 1 يقبل

  :وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجھل بھذا أفادك فائدتين

بِفَضْلِ ّ�ِ وَبِرَحْمَتِهِ  قلُْ  :الفرح بفضل � وبرحمته، كما قال تعالى: اEولى
ا Lم M[58:يونس] يَجْمَعُونَ  فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ ھُوَ خَيْرٌ م.  

الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن اXنسان يكفر بكلمة يخرجھا  وأفادك أيضاً 
لسانه، وقد يقولھا وھو جاھل، ف% يعذر بالجھل، وقد يقولھا وھو يظن أنھا  من

� تعالى كما كان يفعل الكفار المشركون، خصوصاً إن ألھمك � ما  تقربه إلى
 اجْعَل لLنَا إلَِـھاً كَمَا :مع ص%حھم وعلمھم، أنھم أتوه قائلين قص عن قوم موسى

ك من فحينئذٍ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلص]. 138:اEعراف] لھَُمْ آلھَِةٌ 
  .ھذا وأمثاله

وأعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبياً بھذا التوحيد إ1 جعل له أعداء كما 
نM يُوحِي بَعْضُھُمْ إلَِى وَالْجِ  وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكُِلM نِبِي\ عَدُوّاً شَيَاطِينَ اXنِسِ  :تعالى قال

  .[112:اEنعام] بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً 



ا :وقد يكون Eعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى Lَفَلم 
نَ الْعِلْمِ  Mنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَھُم م Mا كَانُوا بِهِ  جَاءتْھُمْ رُسُلھُُم بِالْبَي Lوَحَاقَ بِھِم م

  .[83:غافر] يَسْتَھْزِئُون

إذا عرفت ذلك، وعرفت أن الطريق إلى � 1 بد له من أعداء قاعدين عليه 
فصاحة وعلمٍ وحُجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين � ما يصير لك س%حاً  أھل

EقَْعُدَنL لَھُمْ  :ھؤ1ء الشياطين الذين قال إمامھم ومقدمھم لربك عز وجل تقابل به
ن بَيْنِ ) 16(صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  Mھُم م LتِيَنU Lأيَْدِيھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أيَْمَانِھِمْ وَعَن  ثُم

  .[17،16:اEعراف] تَجِدُ أكَْثَرَھُمْ شَاكِرِينَ  شَمَآئِلھِِمْ و1ََ 

 ولكن إذا أقبلت على �، وأصغيت إلى حججه وبيناته، ف% تخف و1 تحزن

يْطَانِ كَا Lكَيْدَ الش Lِالموحدين يغلب ألفاً من  ، والعامي من]76:النساء] نَ ضَعِيفاً إن
 جُندَنَا لھَُمُ الْغَالبُِونَ  وَإنLِ  :علماء ھؤ1ء المشركين، كما قال تعالى

كما أنھم الغالبون  ، فجند � ھم الغالبون بالحجة واللسان ،]173:الصافات]
ه س%ح، مع بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس

لMكُلM شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى  تِبْيَاناً  وقد من � تعالى علينا بكتابه الذي جعله
بحجة إ1 وفي القرآن ما ينقضھا  ف% يأتي صاحب باطل] 89:النحل] لِلْمُسْلمِِينَ 

 حْسَنَ تَفْسِيراً يَأتُْونَكَ بِمَثَلٍ إL1ِ جِئْنَاكَ بِالْحَقM وَأَ  و1ََ  :ويبين بط%نھا، كما قال تعالى

ھذه اUية عامة في كل حجة يأتي بھا أھل : ، قال بعض المفسرين]33:الفرقان]
  .يوم القيامة الباطل إلى

 المشركون في وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر � في كتابه جواباً لك%م احتج به

  :زماننا علينا فنقول

أما المجمل فھو اEمر . مجمل، ومفصل: جواب أھل الباطل من طريقين
الْكِتَابَ  كَ ھُوَ الLذِيَ أنَزَلَ عَلَيْ  :الكبيرة لمن عقلھا، وذلك قوله تعالى العظيم والفائدة

حْكَمَاتٌ ھُنL أمRُ الْكِتَابِ وَأخَُرُ  Rذِينَ في قلُوُبِھِمْ زَيْغٌ  مِنْهُ آيَاتٌ مLا ال Lَمُتَشَابِھَاتٌ فَأم
بِعُونَ مَا Lتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأوِْيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ  فَيَت  ُ�ّ L1ِآل ] تَأوِْيلَهُ إ

إذا رأيتم الذين يتبعون ما  } :، أنه قال ، وقد صح عن رسول �]7:عمران
  .{ فاحذروھم تشابه منه فأولئك الذين سمى �

خَوْفٌ عَليَْھِمْ و1ََ  أ1َ إنLِ أوَْليَِاء ّ�ِ 1َ  :مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين
أنھا حق، وأن اEنبياء لھم جاه عند  ، أو استدل بالشفاعة]62:يونس] ھُمْ يَحْزَنُونَ 

تفھم معنى  يستدل به على شئ من باطله، وأنت 1 � أو ذكر ك%ماً للنبي
يتركون  إن � ذكر أن الذين في قلوبھم زيغ: ه، فجاوبه بقولكالك%م الذي ذكر

 المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن � ذكر أن المشركين يقرون

ھَـؤ1ُء  :بالربوبية، وأن كفرھم بتعلقھم على الم%ئكة واEنبياء واEولياء مع قولھم
معناه،  ھذا أمر محكم بين، 1 يقدر أحد أن يغيير] 18:يونس] شُفَعَاؤُنَا عِندَ �ِّ 

1 أعرف معناه، ولكن  وما ذكرته لي أيھا المشرك من القرآن أو ك%م النبي



1 يخالف ك%م � عز وجل،  � 1 يتناقض، وأن ك%م النبي أقطع أن ك%م
� تعالى، ف% تستھن به فإنه كما  لكن 1 يفھمه إ1 من وفقهوھذا جواب سديد، و

 صَبَرُوا وَمَا يُلَقLاھَا إL1ِ ذُو حَظ\ عَظِيمٍ  وَمَا يُلَقLاھَا إL1ِ الLذِينَ  :قال تعالى

  .[35:فصلت]

فإن أعداء � لھم اعتراضات كثيرة على دين الرسل : وأما الجواب المفصّل
  .بھا الناس عنه يصدون

نحن 1 نشرك باP، بل نشھد أنه 1 يخلق و1 يرزق و1 ينفع و1 : منھا قولھم
1 شريك له، وأن محمداً 1 يملك لنفسه نفعاً و1 ضراً، فض%ً  إ1 � وحده يضر

القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لھم جاه عند �، وأطلب من  عن عبد
ون بما ذكرت،  فجاوبه بما تقدم وھو أن الذين قاتلھم رسول � � بھم ، Mمُقر

ون بأن أوثانھم 1 تدبر شيئاً  Mواقرأ عليه ما ذكر . وإنما أرادوا الجاه والشفاعة ومُقر
  .� في كتابه ووضحه

ھؤ1ء اUيات نزلت فيمن يعبد اEصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل : فإن قال
ا تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار أم كيف تجعلون اEنبياء أصناما؟ً فجاوبه بم اEصنام
  .بالربوبية كلھا P، وأنھم ما أرادوا ممن قصدوا إ1 الشفاعة يشھدون

ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلھم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منھم 
 أوُلَـئِكَ  :يدعو الصالحين واEصنام ومنھم من يدعو اEولياء الذين قال � فيھم من

ھُمْ أقَْرَبُ  Rَھِمُ الْوَسِيلَةَ أي Mذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلِىَ رَبLسراء] الXويدعون]57:ا ، 
ا :عيسى ابن مريم وأمه، وقد قال تعالى Lرَسُولٌ قَدْ خَلَتْ  م L1ِالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إ

سُلُ  Rعَامَ انظُرْ  مِن قَبْلِهِ الر Lيقَةٌ كَانَا يَأكُْ%نَِ الط Mهُ صِد Rُنُ وَأم Mكَيْفَ نُبَي  Lيَاتِ ثُمUلھَُمُ ا
دُونِ ّ�ِ مَا 1َ يَمْلِكُ لكَُمْ ضَرّاً و1ََ نَفْعاً  قلُْ أتََعْبُدُونَ مِن) 75(انظُرْ أنLَى يُؤْفَكُونَ 

مِيعُ الْعَليِمُ  وَّ�ُ ھُوَ  Lيَحْشُرُھُمْ  وَيَوْمَ  :واذكر له قوله تعالى] 76،75:المائدة] الس
اكُمْ  Lِيَقوُلُ لِلْمََ%ئِكَةِ أھََؤ1َُء إي Lنَا  قَالوُا سُبْحَانَكَ ) 40(كَانُوا يَعْبُدُونَ  جَمِيعاً ثُم Rأنَتَ وَلِي

ؤْمِنُونَ  مِن دُونِھِم بَلْ  Rأكَْثَرُھُم بِھِم م Lوقال ]41،40:سبأ] كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِن ،
يَ إلَِـھَيْنِ مِن  وَإذِْ قَالَ ّ�ُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قلُتَ لِلنLاسِ  :تعالى Mُخِذُونِي وَأم Lات

، ]116:المائدة] يَكُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بِحَق\  دُونِ ّ�ِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا
أعرفت أن � كفر من قصد اEصنام، وكفر من قصد الصالحين  :اUية، فقل له

  . وقاتلھم رسول �

 وأنا أشھد أن � ھو النافع الضار 1 أريد إ1: الكفار يريدون منھم: فإن قال

  .منه والصالحون ليس لھم من اEمر شئ ولكن أقصدھم أرجو من � شفاعتھم

وَالLذِينَ  :أن ھذا قول الكفار سواء بسواءٍ فاقرأ عليه قوله تعالى: فالجواب
 L1ِخَذُوا مِن دُونِهِ أوَْليَِاء مَا نَعْبُدُھُمْ إ Lزُلْفَى ات ِ L� َبُونَا إلِى Mوقوله ]3:الزمر] ليُِقَر ،

  .[18:يونس] وَيَقوُلوُنَ ھَـؤ1ُء شُفَعَاؤُنَا عِندَ �ِّ  :تعالى



واعلم أن ھذه الشبه الث%ث ھي أكبر ما عندھم، فإذا عرفت أن � وضحھا في 
  .وفھمتھا فھماً جيداً فما بعدھا أيسر منھا ابه،كت

 أنا 1 أعبد إ1 � وھذا اXلتجاء إلى الصالحين، ودعاءھم ليس: فإن قال

  .بعبادةٍ 

: أنت تقر أن � فرض عليك إخ%ص العبادة وھو حقه عليك؟ فإذا قال: فقل له
 وحده وھو حقه بين له ھذا الذي فرض عليك وھو إخ%ص العبادة P: فقل له نعم،

 ادْعُواْ  :قال � تعالى: 1 يعرف العبادة و1 أنواعھا فبينھا له بقولك عليك فإن كان

هُ 1َ يُحِبR الْمُعْتَدِينَ  Lِعاً وَخُفْيَةً إن Rكُمْ تَضَر Lرَب [عرافE55:ا].  

 نعم،: ھل علمت ھذا عبادة P؟ ف% بد أن يقول لك: فإذا أعلمته بھذا فقل له
خوفاً  إذا أقررت أنه عبادة P ودعوت � لي%ً ونھاراً : والدعاء مخ العبادة، فقل له

 في تلك الحاجة نبياً أو غيره ھل أشركت في عبادة � غيره؟ وطمعاً، ثم دعوت

 لِرَبMكَ وَانْحَرْ  فَصَلM  :فإذا عملت بقول � تعالى: نعم، فقل له: ف% بد أن يقول

: له نعم، فقل: ، وأطعت � ونحرت له ھل ھذا عبادة، ف% بد أن يقول]2:الكوثر]
فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرھما، ھل أشركت في ھذه العبادة غير �؟ 

يھم القرآن، ھل المشركون الذين نزل ف: بد أن يقر، ويقول نعم، وقل له أيضاً  ف%
نعم، فقل : يعبدون الم%ئكة والصالحين وال%ت وغير ذلك؟ ف% بد أن يقول كانوا

عبادتھم إياھم إ1 في الدعاء والذبح وا1لتجاء ونحو ذلك، وإ1 فھم  وھل كانت: له
� وتحت قھره، وأن � ھو الذي يدبر اEمر ولكن دعوھم،  مقرون أنھم عبيد
  .والشفاعة، وھذا ظاھر جدا هوالتجئوا إليھم للج

1 أنكرھا و1 أتبرأ منھا، : وتبرأ منھا فقل فإن قال أتنكر شفاعة رسول �
 :شفاعته، ولكن الشفاعة كلھا P كما قال تعالى الشافع والمشفع وأرجو بل ھو

فَاعَةُ جَمِيعاً  Lالش ِ L MP ُو1 تكون إ1 من بعد إذن � كما قال عز  [44:الزمر] قل
، و1 يشفع في أحد إ1 من ]255:البقرة] إL1ِ بِإذِْنِهِ  مَن ذَا الLذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ :وجل

 و1ََ يَشْفَعُونَ إL1ِ لمَِنِ ارْتَضَى :وجل بعد أن يأذن � فيه كما قال عز

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ اXِسْ%َمِ  :التوحيد كما قال تعالى ، وھو 1 يرضى إ1]28:اEنبياء]
، فإذا كانت الشفاعة كلھا P و1 تكون إ1 بعد ]85:آل عمران] يُقْبَلَ مِنْهُ  دِيناً فَلَن
 فيه، و1 يأذن إE 1ھل في أحدٍ حتى ياذن � و1 غيره يشفع النبي إذنه و1

،P اللھم 1 تحرمني : وأطلبھا منه، وأقول التوحيد بين لك أن الشفاعة كلھا
  .شفاعته، اللھم شفعه في، وأمثال ھذا

عطاه �، فالجواب أن � أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أ النبي: فإن قال
ِ أحََداً  :ھذا فقال أعطاه الشفاعة ونھاك عن L� َ[18:الجن] فََ% تَدْعُوا مَع.  

ِ أحََداً  فََ%  فإذا كنت تدعو � أن يشفع نبيه فيك، فأطعه في قوله L� َتَدْعُوا مَع 

، فصح أن الم%ئكة  وأيضاً فإن الشفاعة أعطيھا غير النبي] 18:الجن]
إن � أعطاھم الشفاعة : واEفراط يشفعون واEولياء يشفعون، أتقول يشفعون



بادة الصالحين التي ذكر � في كتابه، فإن قلت ھذا رجعت إلى ع وأطلبھا منھم؟
فإن قال أنا 1 . أعطاه � الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه � وإن قلت 1، بطل قولك

إذا : حاشا وك% ولكن ا1لتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له أشرك باP شيئاً 
 يغفره، فما الذي الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن � 1 كنت تقر ان � حرم

كيف تبرئ نفسك من : يغفره، فإن كان 1 يدري، فقل له حرمه � وذكر أنه 1
يحرم � عليك ھذا ويذكر أنه 1 يغفره و1 تسأل  الشرك وأنت 1 تعرفه؟ أم كيف

  و1 يبينه لنا؟؟ عنه و1 تعرفه، أتظن أن � يحرمه

ما معنى عبادة : اEصنام فقل الشرك عبادة اEصنام ونحن 1 نعبد: فإن قال
أتظن أنھم يعتقدون أن تلك اEخشاب واEحجار تخلق وترزق وتدبر أمر  اEصنام؟

نَ  :يكذبه القرآن، كما في قوله تعالى من دعاھا؟ فھذا Mمَاءِ  قلُْ مَن يَرْزُقكُُم م Lالس
  .اUية] 31:يونس] وَاEرَْضِ 

وإن قال ھو من قصد خشبة أو حجراً أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك 
  .ببركته ويقولون، إنه يقربنا إلى � زلفى ويدفع عنا ببركته ويعطينا ويذبحون له

فقل صدقت، وھذا فعلكم عند اEحجار والبنايات التي على القبور وغيرھا، 
: أن فعلھم ھذا ھو عبادة اEصنام، وھو المطلوب ويقال له أيضاً قولك فھذا أقر

، ھل مرادك أن الشرك مخصوص بھذا، وأن ا1عتماد "اEصنام الشرك عبادة"
ا يرده ما ذكر � في كتابه من كفر يدخل في ھذا؟ فھذ على الصالحين ودعاءھم 1

أو الصالحين ف% بد أن يقر لك أن من أشرك في  من تعلق على الم%ئكة أو عيسى
  .الشرك المذكور في القرآن وھذا ھو المطلوب عبادة � أحداً من الصالحين فھو

وما الشرك باP؛ فسره : أنا 1 أشرك باP، فقل له: وسر المسألة أنه إذا قال
وما معنى عبادة اEصنام فسرھا لي ؟ فإن : ھو عبادة اEصنام، فقل: فإن قال لي؟

ما معنى عبادة � وحده فسرھا لي؟ فإن فسرھا : أعبد إ1 � وحده فقل قال أنا 1
القرآن فھو المطلوب ، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئاً وھو 1 يعرفه، وإن  بما بينه

اUيات الواضحات في معنى الشرك باP وعبادة  معناه بينت له فسر ذلك بغير
في ھذا الزمان بعينه، وأن عبادة � وحده 1 شريك له ھي  اEوثان، وأنه يفعلونه

 أجََعَلَ اUْلھَِةَ إلِھَاً  :ويصيحون كما صاح إخوانھم حيث قالوا التي ينكرونھا علينا

  .[5:ص] وَاحِداً إنLِ ھَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ 

 :إنھم 1 يكفرون بدعاء الم%ئكة واEنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا: فإن قال
 إن نسبة: فالجواب. عبد القادر ابن � و1 غيره: ئكة بنات �؛ فإنا لم نقلالم%

ُ أحََدٌ  :الولد إلى � كفر مستقل؛ قال � تعالى L� َمَدُ  (1(قلُْ ھُو Lالص ُ L� 

 ، واEحد الذي 1 نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن]2،1:اXخ%ص]

ُ مِن وَلَدٍ وَمَا  مَا :وقال تعالى. جحد ھذا؛ فقد كفر، ولو لم يجحد السورة L� َخَذ Lات
النوعين، وجعل ك% منھما كفراً  ، ففرق بين]91:المؤمنون] كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِهٍ 

ِ شُرَكَاء الْجِنL وَخَلَقَھُمْ وَخَرَقوُاْ لَهُ بَنِينَ  :وقال تعالى. مستق%ً  ّPِ ْوَبَنَاتٍ بِغَيْرِ  وَجَعَلوُا
أن الذين كفروا  والدليل على ھذا أيضاً . ففرق بين كفرين، ]100:اEنعام] عِلْمٍ 



كفروا بعبادة الجن  بدعاء ال%ت، مع كونه رج%ً صالحا؛ً لم يجعلوه ابن �، والذين
يذكرون في  لم يجعلوھم كذلك، وكذلك أيضاً العلماء في جميع المذاھب اEربعة؛

النوعين،  مرتد، ويفرقون بينباب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن P ولدا؛ً فھو 
  .وھذا في غاية الوضوح

]. 62:يونس] يَحْزَنُونَ  أ1َ إنLِ أوَْليَِاء ّ�ِ 1َ خَوْفٌ عَلَيْھِمْ و1ََ ھُمْ  :وإن قال
وشركھم  ھذا ھو الحق، ولكن 1 يُعبدُون، ونحن لم نذكر إ1 عبادتھم مع �،: فقل

 معه، وإ1؛ فالواجب عليك حبھم واتباعھم واXقرار بكرامتھم، و1 يجحد كرامات
 ن طرفين، وھدى بينإلخ، ودين � وسط بي. . . اEولياء إ1 أھل البدع والض%ل

  .ض%لتين، وحق بين باطلين

، ھو "ا1عتقاد"فإذا عرفت أن ھذا الذي يسميه المشركون في زماننا ھذا 
شرك الناس عليه، فاعلم أن  أنزل � في القرآن وقاتل رسول � الشرك الذي

  :بأمرين اEولين أخف من شرك أھل زماننا

واEولياء واEوثان مع  أن اEولين 1 يشركون و1 يدعون الم%ئكة: أحدھما
كُمُ  وَإذَِا :إ1 في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون P الدين، كما قال تعالى � Lمَس

ا Lَاهُ فَلم Lِإي L1ِمَن تَدْعُونَ إ Lفِي الْبَحْرِ ضَل Rر Rأعَْرَضْتُمْ وَكَانَ  الْض Mاكُمْ إلِىَ الْبَر Lنَج
 قلُْ أرََأيَْتُكُم إنِْ أتََاكُمْ عَذَابُ ّ�ِ أوَْ أتََتْكُمُ  :وقوله، ]67:اXسراء] اXنِْسَانُ كَفوُراً 

اعَةُ أغََيْرَ ّ�ِ تَدْعُونَ إنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ  Lاهُ ) 40(الس Lِتَدْعُونَ  تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا بَلْ إي
Xِْنسَانَ ضُرd وَإذَِا مَسL ا :، وقوله]41:اEنعام] تُشْرِكُونَ  إلِيَْهِ إنِْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا

هُ  Lنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ  دَعَا رَب Mلَهُ نِعْمَةً م Lإذَِا خَو Lمُنِيباً إلِيَْهِ ثُم  ِ LPِ َيَدْعُو إلِيَْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَل
ارِ  أنَدَاداً لMيُضِلL عَن سَبِيلِهِ  Lكَ مِنْ أَصْحَابِ الن Lِعْ بِكُفْرِكَ قَليِ%ً إن L8:الزمر] قلُْ تَمَت[ ،

ينَ  :وقوله Mمُخْلِصِينَ لَهُ الد َ L� للَِ دَعَوُا Rوْجٌ كَالظ Lفمن  ،[32:لقمان] وَإذَِا غَشِيَھُم م
 فھم ھذه المسألة التي وضحھا � في كتابه وھي أن المشركين الذين قاتلھم رسول

ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة ف% يدعون إ1  دعون �ي �
وينسون ساداتھم، تبين له الفرق بين شرك أھل زماننا  � وحده 1 شريك له،

  .قلبه ھذه المسألة فھماً راسخا؟ً و� المستعان وشرك اEولين، ولكن أين من يفھم

وإما  إما أنبياء: أناساً مقربين عند � أن اEولين يدعون مع �: واEمر الثاني
 أولياء وإما م%ئكة، ويدعون أشجاراً أو أحجاراً مطيعة P ليست عاصية، وأھل
 زماننا يدعون مع � أناساً من أفسق الناس، والذين يدعونھم ھم الذين يحلون لھم

صالح أو الفجور من الزنا، والسرقة، وترك الص%ة، وغير ذلك والذي يعتقد في ال
يعصي مثل الخشب والحجر أھون ممن يعتقد فيمن يشاھد فسقه وفساده  الذي 1

  .ويشھد به

أصح عقو1ً وأخف شركاً من ھؤ1ء  إذا تحققت أن الذين قاتلھم رسول �
دونھا على ما ذكرنا، وھي من أعظم شبھھم فاصغ يور فاعلم أن لھؤ1ء شبھة

  .سمعك لجوابھا



 إن الذين نزل فيھم القرآن 1 يشھدون أن 1 إله إ1 �: وھي إنھم يقولون
ويكذبون الرسول، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحراً، ونحن نشھد 

ونؤمن بالبعث، ونصلي، إله إ1 � وأن محمداً رسول �، ونصدق القرآن،  أن 1
أنه 1 خ%ف بين العلماء كلھم أن : فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب ونصوم،

في شئ أنه كافر لم يدخل في  في شئ وكذبه رسول � الرجل إذا صدق
  .اXس%م

ن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد، وجحد وجوب وكذلك إذا آم
أقر بالتوحيد والص%ة، وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بھذا كله وجحد  الص%ة، أو

للحج،  كله وجحد الحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي الصوم، أو أقر بھذا
اسِ حِجR الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلِيَْهِ سَبِي%ً وَمَن كَفَرَ  وPَِِّ  أنزل � في حقھم Lعَلىَ الن  Lِفَإن

  .[97:آل عمران] � غَنِيd عَنِ الْعَالمَِينَ 

ومن أقر بھذا كله وجحد البعث كفر باXجماع وحل دمه وماله، كما قال جل 
قوُاْ بَيْنَ ّ�ِ وَرُسُلِهِ وَيقوُلوُنَ  يَكْفُرُونَ بِاPِّ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنإنLِ الLذِينَ  :ج%له Mيُفَر

خِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِي%ً  نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفرُُ  Lھُمُ  أوُْلَـئِكَ ) 150(بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أنَ يَت
ھِيناً الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِ  Rفإذا كان � قد ]151،150:النساء] رِينَ عَذَاباً م ،

زالت . وأنه يستحق ما ذكر صرح في كتابه أن من آمن ببعضٍ فھو الكافر حقاً،
  .الذي أرسل إلينا اء في كتابهھذه الشبھة، وھذه ھي التي ذكرھا بعض أھل اEحس

إذا كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شئ وجحد وجوب : ويقال أيضاً 
ح%ل الدم باXجماع، وكذلك إذا أقر بكل شئ إ1 البعث ، وكذلك  الص%ة، أنه كافر

رمضان 1 يجحد ھذا، وصدق بذلك كله و1 تختلف  إذا جحد وجوب صوم
قدمنا، فمعلوم أن التوحيد ھو أعظم فريضة  ن كماالمذاھب فيه، وقد نطق به القرآ

والصوم والحج، فكيف  ، وھو أعظم من الص%ة والزكاة جاء بھا النبي محمد
سول، وإذا به الر إذا جحد اXنسان شيئاُ من ھذه اEمور كفر؟ ولو عمل بكل ما جاء

  .ھذا الجھل ما أعجب! جحد التوحيد الذي ھو دين الرسل كلھم 1 يكفر، سبحان �

قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع  ھؤ1ء أصحاب رسول �: ويقال أيضاً 
وأن محمداً رسول �، ويصلون  ، وھم يشھدون أن 1 إله إ1 � النبي

ھذا ھو المطلوب، إذا كان  :أن مسيلمة نبي، قلنا: إنھم يقولون: ويؤذنون، فإن قال
الشھادتان و1  ، كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه من رفع رج% إلى رتبة النبي

جبار  الص%ة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف، أو صحابيا، أو نبيا، إلى مرتبة
ُ عَلَى السموات واEرض؟ سبحان � ما أعظم شأنه L� ُذِينَ 1َ  كَذَلِكَ يَطْبَعLقلُوُبِ ال

  .[59:الروم] يَعْلَمُونَ 

بالنار، كلھم يدعون اXس%م،  الذين حرقھم علي بن أبي طالب: ويقال أيضاً 
ولكن اعتقدوا في علي، مثل  وتعلموا العلم من الصحابة وھم من أصحاب علي

على قتلھم وكفرھم؟  ما، فكيف أجمع الصحابةا1عتقاد في يوسف وشمسان وأمثالھ



تاجٍ وأمثاله 1  أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن ا1عتقاد في
  يكفر؟ يضر، وا1عتقاد في علي بن أبي طالب

دٍ القداحِ الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني بنو عبي: ويقال أيضاً 
كلھم يشھدون أن 1 إله إ1 � وأن محمداً رسول �، ويدعون اXس%م،  العباس،
الجمعة والجماعة فلما أظھروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن  ويصلون

ھم المسلمون على كفرھم وقتالھم، وأن ب%دھم ب%د حرب، وغزا فيه، أجمع العلماء
  .من بلدان المسلمين حتى استنقذوا ما بأيديھم

 إذا كان اEولون لم يكفروا إE 1نھم جمعوا بين الشرك وتكذيب: ويقال أيضاً 
لباب الذي ذكر العلماء وإنكار البعث، وغير ذلك، فما معنى ا والقران، الرسول

وھو المسلم الذي يكفر بعد إس%مه، ثم ذكروا " المرتد باب حكم"في كل مذھب 
يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنھم ذكروا أشياء  أنواعاً كثيرة كل نوعٍ منھا

يذكرھا بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرھا على وجه  يسيرة عند من فعلھا، مثل كلمة
  .المزح واللعب

وَلَقَدْ قَالوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ  يَحْلِفوُنَ بِاPِّ مَا قَالوُاْ  :الذين قال � فيھم: ويقال أيضاً 
أما سمعت أن � كفرھم بكلمة مع كونھم في  [74:التوبة] وَكَفَرُواْ بَعْدَ إسِْ%مَِھِمْ 

ويحجون ويوحدون،  يجاھدون معه ويصلون معه ويزكون زمن رسول �
1َ ) 65(وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَھْزِئُونَ  قلُْ أبَِاPِّ وَآيَاتِهِ  :فيھموكذلك الذين قال � 
فھؤ1ء الذين صرح � أنھم ] 66،65:التوبة] إيِمَانِكُمْ  تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ 

تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنھم  في غزوة رسول � كفروا بعد إيمانھم وھم مع
  .قالوھا على وجه المزح

تكفرون من المسلمين أناساً يشھدون أن 1 إله : الشبھة وھي قولھم فتأمل ھذه
  .� ويصلون ويصومون، تأمل جوابھا فإنه من أنفع ما في ھذه اEوراق إ1

ومن الدليل على ذلك أيضاً حكى � عن بني إسرائيل مع إس%مم وعلمھم 
، ]138:اEعراف] اجْعَل لLنَا إلِـَھاً كَمَا لھَُمْ آلھَِةٌ  :أنھم قالوا لموسى وص%حھم

أن ھذا نظير قول  فحلف { أنواط اجعل لنا ذات } :وقول ناسٍ من الصحابة
  .بني إسرائيل اجعل لنا إلھاً 

فإن بني : ولكن للمشركين شبھة يدلون بھا عند ھذه القصة وھي أنھم يقولون
  .لم يكفروا { أنواط اجعل لنا ذات } :لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا إسرائيل

 إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي: واب أن تقولفالج
بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفروا،  لم يفعلوا، و1 خ%ف في أن

واتخذوا ذات أنواط بعد  لو لم يطيعوه النبي وكذلك 1 خ%ف في أن الذين نھاھم
  .نھيه لكفروا، وھذا ھو المطلوب



ولكن ھذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك 1 يدري 
ل الجاھل التوحيد فھمناه أن ھذا من أكبر فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قو عنھا

  .وكايد الشيطان الجھل

أيضاً أن المسلم إذا تكلم بك%م كُفر وھو 1 يدري فنبه على ذلك فتاب " وتفيد"
" وتفيد"،  ساعته، أنه 1 يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي من

  . فإنه يغلظ عليه الك%م تغليظاً شديداً كما فعل رسول � أيضاً أنه لو لم يكفر

1 : أنكر على أسامة قتل من قال إن النبي: وللمشركين شبھة أخرى يقولون
أمرت  } :وكذلك قوله { أقتلته بعد ما قال 1 إله إ1 �؟ } :إله إ1 �، وقال له

، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالھا، { إ1 � أن أقاتل الناس حتى يقولوا 1 إله
  .ن قالھا 1 يكفر و1 يقتل ولو فعل ما فعلم ومراد ھؤ1ء الجھلة أن

: قاتل اليھود وسباھم وھو يقولون معلوم أن رسول �: فيقال لھؤ1ء الجھلة
قاتلوا بني حنيفة وھم يشھدون أن 1 إله  أصحاب رسول � 1 إله إ1 �، وأن

ويدعون اXس%م، وكذلك الذين حرقھم  إ1 �، وأن محمداً رسول � ويصلون
  .على بن أبي طالب بالنار

، 1 إله إ1 �: إن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال: وھؤ1ء الجھلة يقولون
من جحد شيئاً من أركان اXس%م كفر وقتل ولو قالھا، فكيف 1 تنفعه إذا جحد  وأن

الفروع؟ وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي ھو أساس دين الرسل ورأسه،  فرعاً من
  .فھموا معنى اEحاديث، ولن يفھموا ولكن أعداء � ما

ن أنه ما ادعى فأما حديث أسامة فإنه قتل رج%ً ادعى اXس%م بسبب أنه ظ
إ1 خوفاً على دمه وماله، والرجل إذا أظھر اXس%م وجب الكف عنه حتى  اXس%م

ھَا الLذِينَ آمَنُواْ  :يخالف ذلك وأنزل � تعالى في ذلك يتبين منه ما Rَرَبْتُمْ إذَِا ضَ  يَا أي
نُواْ  Lية] 94:النساء] فِي سَبِيلِ ّ�ِ فَتَبَيUتدل على أنه يجب الكف عنه  أي تثبتوا، فا

نُوا :لقوله تعالى والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف اXس%م قتل Lولو  فَتَبَي
  .الحديث اUخر وأمثاله كان 1 يقتل إذا قالھا لم يكن للتثبيت معنى، وكذلك

إن من أظھر التوحيد واXس%م وجب الكف عنه إ1 أن يتبين معنى ما ذكرناه 
  .يناقض ذلك منه ما

 1 إله: أقتلته بعد ما قال } :ھو الذي قال والدليل على ھذا أن رسول �

ھو الذي  { الناس حتى يقولون 1 إله إ1 � أمرت أن أقاتل } :، وقال{ إ1 �؟
مع  { أينما لقيتومھم فاقتلوھم لئن أدركتھم Eقتلنھم قتل عادٍ  } :قال في الخوارج

يحقرون ص%تھم  كونھم أكثر الناس عبادةً، وتھلي%ً وتسبيحاً، حتى أن الصحابة
و1 كثرة العبادة،  "1 إله إ1 �"عندھم، وھم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعھم 
  .و1 ادعاء اXس%م لما ظھر منھم مخالفة الشريعة



 وكذلك ما ذكرناه من قتال اليھود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد
 يَا منعوا الزكاة حتى أنزل �أخبره رجل منھم أنھم  أن يغزو بني المصطلق لما

نُوا Lذِينَ آمَنُوا إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيLھَا ال Rَوكان الرجل كاذباً ]6:الحجرات] أي ،
 في اEحاديث التي احتجوا بھا ما عليھم، وكل ھذا يدل على أن مراد النبي

  .ذكرناه

أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم،  ولھم شبھة أخرى وھي ما ذكر النبي
بإبراھيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، فكلھم يعتذر حتى ينتھوا إلى رسول  ثم بنوح، ثم

  .بغير � ليست شركاً  على أن ا1ستغاثةقالوا فھذا يدل  �

سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن ا1ستغاثة : والجواب أن تقول
 فَاسْتَغَاثَهُ  يقدر عليه 1 ننكرھا، كما قال تعالى في قصة موسى بالمخلوق فيما

هِ  Mذِي مِنْ عَدُوLذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الLنسان  وكما يستغيث] 15:القصص] الXا
استغاثة  بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليھا المخلوق، ونحن أنكرنا

يقدر  ونھا عند قبور اEولياء أو في غيبتھم في اEشياء التي 1العبادة التي يفعل
  .عليھا إ1 �

 إذا ثبت ذلك فاستغاثتھم باEنبياء يوم القيامة يريدون منھم أن يدعوا � أن
يحاسب الناس حتى يستريح أھل الجنة من كرب الموقف، وھذا جائز في الدنيا 

: يجالسك ويسمع ك%مك وتقول له وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي واUخرة،
يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته،  أصحاب رسول � ادع � لي كما كان

السلف على من قصد دعاء � عند  فحاشا وك% أنھم سألوا ذلك عند قبره، بل أنكر
  ؟ قبره، فكيف بدعائه نفسه

ولھم شبھة أخرى وھي قصة إبراھيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في 
فلو كانت ا1ستغاثة : ألك حاجة؟ فقال إبراھيم أما إليك ف%، فقالوا: فقال له الھواء
  .يعرضھا على إبراھيم لمشركا 

أن ھذا من جنس الشبھة اEولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه : فالجواب
فلو أذن له ] 5:النجم] شَدِيدُ الْقوَُى :عليه، فإنه كما قال � تعالى فيه بأمر يقدر
نار إبراھيم وما حولھا من اEرض والجبال ويقلبھا في المشرق أو  أن يأخذ

أمره � أن يضع إبراھيم في المشرق أو المغرب لفعل، ولو  المغرب لفعل، ولو
مكانٍ بعيد عنھم لفعل، ولو أمره أن  عليه الس%م في أمره � أن يضع براھيم

كرجل غني له مال كثير يرى رج%ً محتاجاً  يرفعه إلى السماء لفعل، وھذا
به حاجته فيأبى ذلك المحتاج أن  فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يھبه شيئاً يقضي

فأين ھذا من استغاثة العبادة  يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه � برزق 1 منة فيه Eحد،
  شرك لو كانوا يفقھون؟وال

ولنختم الك%م بمسألة عظيمة مھمة تفھم مما تقدم ولكن نفرد لھا الك%م لعظم 
  :ولكثرة الغلط فيھا فنقول شأنھا



1 خ%ف أن التوحيد 1 بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شئ من 
ر مرتد معاند يكن الرجل مسلماً، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فھو كاف ھذا لم

أن ھذا : وإبليس وأمثالھما، وھذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون ككفر فرعون
ونشھد أنه حق، ولكننا 1 نقدر أن نفعله، و1 يجوز عند أھل  حق ونحن نفھم ھذا

غير ذلك من اEعذار، ولم يدر المسكين أن غالب أئمة  بلدنا إ1 من وافقھم، أو
اشْتَرَوْاْ  :إ1 لشئ من اEعذار كما قال تعالى ركوهالكفر يعرفون الحق، ولم يت

يَعْرِفوُنَهُ كَمَا  :وغير ذلك من اUيات، كقوله ]9:التوبة] ثَمَناً قَليِ%ً  بِآيَاتِ �ِّ 
  .[146:البقرة] يَعْرِفوُنَ أبَْنَاءھُمْ 

ل بالتوحيد عم%ً ظاھراً وھو 1 يفھمه و1 يعتقده بقلبه، فھو منافق، فإن عم
رْكِ اEسَْفَلِ  شر من الكافر الخالص وھو Lالْمُنَافِقِينَ فيِ الد Lِارِ  إن Lمِنَ الن 

  .[145:النساء]

وھذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتھا في ألسنة الناس ترى من يعرف 
ويترك العمل به، لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة Eحد، وترى من يعمل  الحق

ولكن عليك بفھم . ه بقلبه فإذا ھو 1 يعرفهباطناً، فإذا سألته عما يعتقد به ظاھراً 1
  :كتاب � آيتين من

فإذا ] 66:التوبة] إيِمَانِكُمْ  1َ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ  :أو1ھما، قوله تعالى
 ، كفروا بسبب كلمة تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول �

بالكفر ويعمل به خوفاً من  قالوھا على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم
  .مالٍ، أو جاهٍ أو مداراة Eحد، أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بھا نقص

رِهَ وَقَلْبُهُ إيمَانِهِ إL1ِ مَنْ أكُْ  مَن كَفَرَ بِاPِّ مِن بَعْدِ  :واUية الثانية قوله تعالى
ن Lيمَانِ وَلَـكِن مXِبِا dنَ ّ�ِ وَلَھُمْ عَذَابٌ  مُطْمَئِن Mشَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَليَْھِمْ غَضَبٌ م 

نْيَا عَلىَ) 106(عَظِيمٌ  Rواْ الْحَيَاةَ الْد Rھُمُ اسْتَحَب Lَ1َ يَھْدِي الْقَوْمَ  ذَلِكَ بِأن َ�ّ Lَخِرَةِ وَأنUا
من ھؤ1ء إ1 من أكره مع كون قلبه  فلم يعذر �] 107،106:النحل] الْكَافِرِينَ 

إيمانه سواء فعله خوفاً أو مداراة، أو  مطمئناً باXيمان، وأما غير ھذا فقد كفر بعد
فعل على موجه المزح أو لغير ذك  ه أو عشيرته أو ماله، أومشحةً بوطنه أو أھل

  .من اEغراض إ1 المكره

  :فاUية تدل على ھذا من وجھين

المكره، ومعلوم  ، فلم يستثن � تعالى إ1 إL1ِ مَنْ أكُْرِهَ  :اEول قوله تعالى
يكره أحد عليھا،  أن اXنسان 1 يكره إ1 على الك%م أو الفعل، وأما عقيدة القلب ف%

ھُمُ اسْتَحَبRواْ  :والثاني قوله تعالى Lَخِرَةِ  ذَلِكَ بِأنUنْيَا عَلىَ ا Rفصرح أن ھذا  الْحَيَاةَ الْد
نما يكن بسبب ا1عتقاد والجھل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإ الكفر والعذاب لم

من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، و� سبحانه وتعالى  سببه أن له في ذلك حظا
  .على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعلم وأعز وأكرم، وصلى �

 .تمت والحمد P رب العالمين



 


